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ة بوصفها أداة سياسية:الترجم

أولى النصوص المترجمة من اللغة العربية إلى اللغة القشتالية مثالا

مقدمة:

سبانیة واللغة الإسبانیة على حد سواء كانتا من المعروف جدا أن الثقافة الا
متأثرتین بالعالم العربي والإسلامي الأندلسي بسبب الوجود الإسلامي الذي 
استمر ثمانیة قرون متواصلة في شبه الجزیرة الإیبیریة، فضلاً على التعایش 

مختلفة من الأندلس وفي الممالك بین المسیحیین والمسلمین في مناطق 
الثقافي بفضل ترجمة النصوص المختلفة التي المسیحیة الأخرى. تحدد التأثیر

من القرن الثالث عشر لعربیة إلى اللغة القشتالیة بدءً تحققت من اللغة ا
المیلادي. وثمرة لهذه الترجمات وللتأثیر الثقافي، تركت اللغة العربیة أثراً عمیقا 

الأسبانیة –إن اللغة القشتالیة :في اللغة القشتالیة إلى حدٍ یمكن أن نقول فیه
واحدة من أقرب اللغات إلى اللغة العربیة من بین جمیع اللغات –في یومنا هذا 

یصل عدد الكلمات ،ول غیر السامیة المستخدمة في العالم. وحقاً ذات الأص
كلمة تنحدر من اللغة العربیة. ٤٠٠٠الموجودة في اللغة الأسبانیة إلى نحو 

{arabismo}.وهو ما یطلق علیه بالـ
قصدت في الدراسة أن أحقق مراجعة مختصرة لتاریخ أولى الأعمال التي 

لى اللغة القشتالیة وتقدیم تحلیل موجز ودقیق ترجمت مباشرة من اللغة العربیة إ
للأسباب والأهداف التي وقفت وراء اختیار ترجمة تلك الأعمال تحدیداً إلى 

اللغة القشتالیة.

أ.م.د. خايمه كولاوت كروديرو

) إسبانيا(سلامنكا/ جامعةكلية الفيلولوجيا
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ثلاثة أقسام: علىقسمت هذه الدراسةوبحسب ذلك
نصوص دینیة ونصوص أدبیة ونصوص علمیة، إذ 
عمدت فیها إلى عرض أولى النصوص المترجمة من كل 

على أن هذه النصوص المترجمة لم تحظنوع، على الرغم 
الدوام بأهمیة كبیرة.

اللغة الاسبانیة كانت من الىن ترجمة النصوص العربیةإ
تهدف أصلاً إلى غایات سیاسیة، وأن المحرضین الواضح

على ترجمة هذه النصوص ممن ینتمون إلى الطبقات 
الحاكمة كانوا هم من یقررون أي كتب ستترجم وإلى أیة 

لغة ستترجم، وذلك وفقاً لمصالحهم وطموحهم الشخصي.
ي شبه الجزیرة مسیحیة فالنشاط الترجمي في الممالك ال

:مدرسة طلیطلة للترجمة:الإبیریة
بدأت أوربا المسیحیة في أواسط القرن العاشر للمیلاد 

لا سیماباكتشاف العلوم العربیة وایلائها اهتماما كبیراً، 
علوم الریاضیات والفلك، التي تعامل معها الرومان على 

تكادمن ثم نحو قلیل أو أنهم لم یتعاملوا معها مطلقاً، و 
. )١(هذه العلوم تكون غیر معروفة في أوربا في ذلك الوقت

ولهذا السبب، بدأ في هذا العصر ترجمة عدد كبیر من 
لغة –الكتب والمؤلفات العربیة إلى اللغة اللاتینیة 

إذ ترجمت أولى –نصوص الدین المسیحي المثقفة
النصوص في "الثغر الهسباني"، أحد الأقالیم الممتدة بین 

. )٢()Pirineos) وجبال البیرینیه (Ebroو (نهر ایبر 
ولوحظ أن هذا النشاط كان مفضلاً بسبب تفكك الخلافة 

میلادیة تبعه تقلب الوضع السیاسي ١٠١٣في قرطبة عام 
فیها، مما كان دافعاً لعدد كبیر من الیهود والمستعربین 
وكذلك المسلمین كي یهاجروا إلى شمال شبه الجزیرة 

تحولت الثغر الهسباني الى منطقة لقاء الإیبیریة. وبهذا
إلى مركز ومن ثموانتشار للثقافة العربیة الیهودیة أیضاً، 

هذا الازدهار الثقافي إنثقافي رئیس لكلفة أنحاء أوربا.
في وادي ایبرو تعزز مع سیطرة الموحدین على الحكم في 

إلى هروب عدد كبیر ساهم التعصب الدینيإذالأندلس 
.)٣(من الیهود والمستعربین إلى الشمال

وقبل وقت قصیر من وصول الموحدین إلى سدة الحكم، 
كان الملك الاسباني ألفونسو السادس ١٠٨٥أي في العام 

)Alfonso VI) قد فتح مدینة طلیطلة (Toledo بتأثیر). و
تحولت طلیطلة إلى مركز ثقافي كبیر محددةظروف 

بدایة القرن الثاني عشر للمیلاد، بدأ عدد من آخر. ففي
العلماء بالعمل في طلیطلة تحت حمایة رئیس الأساقفة 

م) الذي یعد ١۲٥۲) (Don Raimundo(دون رایموندو
. وإذ )٤(مؤسس ما تسمى بمدرسة طلیطلة للمترجمین

نتحدث بخصوصیة عن ذلك، فلا ینبغي إطلاق هذه 
، ومن الطبیعي لا یمكن التسمیة على "المدرسة" المذكورة
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تأسیس أي وجه للمقارنة بینها وبین بیت الحكمة في بغداد 
الذي تأسست بدایات القرن التاسع للمیلاد والذي ننسب 
إلیه من بین أشیاء كثیرة وصول جزء كبیر من العلوم 

ایرانیة الى العالم العربي وأوربا –والثقافة الأغریقیة والهندو 
وري أن نذكر هنا ممیزات فیما بعد. لیس من الضر 

المؤسسة التي أنشأها الخلیفة المأمون، ولكن یكفینا القول 
إنه لا توجد مؤسسة مماثلة أنشأت في قشتالة. وأما فیما 
یتعلق بالمدرسة الطلیطلیة فقد كانت تفتقر إلى التواصل 
والتنظیم، وكان الرابط الوحید الذي یجمع المترجمین هو 

الأدب حسب. وحقا فأن بعض الرابط الجغرافي ورعایة
المترجمین حتى لم یعملوا في طلیطلة. فأنصار الأدب لم 
یتمكنوا أبداً من تحویل وظیفتهم إلى وظیفة مؤسساتیة، 
وأقتصر نشاطهم على انجاز ترجمات تتفق مع مصالحهم 

.)٥(الشخصیة 
أحد أهم أنصار الأدب هو ملك قشتالة ألفونسو 

بألفونسو العالم، ) ، المسمى Alfonso Xالعاشر(
شخصیة لها دور رئیس في الموضوع الذي نحن 

أصبح الفونسو ١۲٥۲بصدد دراسته. في العام 
العاشر ملكاً على قشتالة وقد واصل العمل الذي بدأ 
به دون رایموندو وأتباعه، لكن بإضافة خصوصیة 
جدیدة: تحت اندفاعه ورعایته للأدب بدأت ترجمة 

القشتالیة (اللغة القشتالیة النصوص العربیة إلى اللغة 
بدلاً من اللاتینیة، كما كان –هي اللغة الأسبانیة)

ولهذا استخدم العدید من المترجمین –معتاداً علیه 
الیهود الذین كانوا یجیدون اللغة العربیة بطلاقة وكذلك 

. تعددت في ذلك )٦(العرب المرتدین أو المستعربین
لیطلة أكثر من الوقت اللغات والدیانات في مدینة ط

مدن أخرى مثل قرطبة أو إشبیلیة. علینا التأكید أنه في 
عصر الفونسو العاشر أیضاً من الصواب أن نشیر 
إلى "مترجمي بلاط الفونسو العاشر" على أن نتحدث 
عن "مدرسة المترجمین" ومثالنا في ذلك الدراسات التي 

Millásوضعها المستشرق میاس فاییكروسا (
Vallicrosa()٧(.

:ترجمة النصوص الدینیة 
بشكل طیفت ترجمة النصوص الدینیة في العصر الوسوظ

رئیس للدفاع. أي أن الیهود والمسیحیین والمسلمین كانوا 
منطلقین ىیعمدون إلى ترجمة كتب دینیة تنتقد دیانات أخر 

ترجمات وهيالدیانات. من الأسس التي بنیت علیها 
ترجمات : إنها ویمكن القول،إلى الجودةلافتقارهامنحازة

،)٨(تغیر وتتلاعب بالنصوص الأصلیة بشكل واضح
الترجمات اللاتینیة والقشتالیة . وینطبق هذا الأمر على 

وبهذه الطریقة تكفل رئیس الأساقفة رایموندو بموضوع 
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ترجمة النصوص من العربیة لإیجاد طریقة یهاجم فیها 
ت تفشل على الدوام ، لكون المسیحیة كان)٩(الإسلام فكریاً 

في محاولة فرض عقیدتها بالقوة وخیر مثال على ذلك 
الحروب الصلیبیة .

رجمات التي أنجزت لذلك، عندما نبدأ بمراجعة لأولى الت
نستنثني موضوع ترجمة القرآن إلى سالى القشتالیة،

القشتالیة، لأن هذا الكتاب ترجم الى اللغة القشتالیة بعد 
حكم الملك الفونسو العاشر.مدة مرور قرنین من انتهاء

تفنید عقیدة المسلمین من خلال مهمةعندما بدأت 
استیعاب نصوصهم الدینیة، كان من الواضح وجود حاجة 
إلى ترجمة وفهم النص القرآني. وتجاهلاً لمفهوم استحالة 
ترجمة القرآن الذي بحث فیه العلماء والفقهاء المسلمین منذ 

مة اللاتینیة الأولى للقرآن في عهود مبكرة، تحققت الترج
شبه الجزیرة الإیبیریة. وبناءً على طلب رئیس الدیر 

) Pedro el Venerableالكلوني بیدرو المبجل (
، قام بهذه الترجمة الراهب ١١٥٦المتوفى في العام 

)Robert of)١٠(الانجلیزي روبرت أوف كیتون
Ketton) ت . وعلى الرغم من الانتقادا١١٤٣في العام

وللأسباب –التي وجهت لاحقاً إلى مستوى هذه الترجمة
لكنها كانت ترجمة ساریة المفعول حتى –التي ذكرناها 

القرن السابع عشر، لكونها أیضاً تعد أول ترجمة مطبوعة 

. وبعد ترجمة ثانیة إلى )١١(١٥٣٤في مدینة بازل في العام 
لیدواللاتینیة أنجزها في القرن الثالث عشر ماركو دي تو 

(Marco de Toledo) تحققت أول ترجمة للقرآن نحو ،
اللغة القشتالیة:

وكان ذلك في أواسط القرن الخامس عشر عندما انتصر 
(Juan de Segovia)الكاردینال خوان دي سیغوبیا 

، الذي كان (Yça Gidelli)على الفقیه عیسى جیدیلي
یمثل واحدة من السلطات الدینیة المعروفة في مجتمع 

أي العرب الذین دُجّنوا في الأندلس بعد –المدجنین 
في سیغوبیا لیذهب الى سافوا –سیطرة الإسبان علیها 

(Savoy) في فرنسا وهناك تبدأ أول ترجمة للقرآن نحو
هذا ، فقد أثمر ١٤٥٦القشتالیة تحت إشرافه. أما في العام 

التعاون عن إنجاز نسخة بثلاث لغات للقرآن: العربیة 
واللاتینیة والقشتالیة، لم یصلنا منها سوى بعض فقرات من 
الترجمة اللاتینیة. وبوصفه الأحداث، على خلاف ترجمة 
روبرت أوف كیتون، فلا شك أن المشروع الذي طرحه 
خوان دي سیغوبیا كان یهدف أولاً إلى خلق فهم متبادل 

ي بین المسلمین والمسیحیین كما یظهره العمل نفسه وسلم
باعتماده على مساعدة أحد أشهر المسلمین في مملكة 
قشتالة، على الرغم من أننا یجب أن نعترف بأن هذه 
المبادرة السلمیة جاءت في الأقل، في جانب منها نتیجة 
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لحدث تاریخي جدید وكبیر الأهمیة بالنسبة إلى أوربا 
.)۲١(١٤٥٣لأتراك القسطنطینیة في العام المسیحیة: فتح ا

وعلى الرغم من اختفاء ترجمة عیسى جیدیلي في الوقت 
غیر أنها بالتأكید تركت أثراً في الكثیر من التراجم الراهن،

الأخرى التي أنجزت في القرنین الخامس والسادس عشر، 
) أي باللغة aljamíaكتب البعض منها "بالعجمیة" (إذ

ویعتقد أن هذه الترجمات كتوبة بأحرف عربیة.القشتالیة الم
القشتالیة أنجزها الفقهاء المسلمین للمؤمنین الذین نسوا 
اللغة العربیة مع تقادم الأجیال والذین لا یفهمون سوى 

. ینتمي إلى هذا النوع من الترجمات )١٣(اللغة القشتالیة 
"مصحف طلیطلة"، وهو ، أعنيأقدم نص حفظ كاملاً 

لیة بأحرف لاتینیة أنجزها أحد المسلمین غیر ترجمة قشتا
التي تتضمن أیضاً تفسیرا ١٦٠٦المعروفین في العام 

.)١٤(مضافاً 
القرآن، فثمة نص دیني آخر ینطوي وفضلا عن ترجمة

على أهمیة خاصة تمت ترجمته إلى القشتالیة: وهو النص 
الذي یتناول قصة الإسراء والمعراج الذي ترجم إلى 

" El libro de la escalaة أیضاً تحت عنوان "القشتالی
. ومن المعروف تمام المعرفة أن هذه القصة )كتاب السلّم(

وطورت بشكل )١٥(تستند أساساً على آیات قرآنیة مختلفة 
موسع من خلال الكثیر من الأحادیث والتفاسیر. وهكذا 

عند جمع كل المصادر یمكن صیاغة قصة منسقة وكاملة 
الاختلافات التي تظهر هنا وهناك لهذه على الرغم من 

القصة.
من نسخ عددهناككانإذفي قشتالة حدث الشيء نفسه، 

في الأحادیث مرویةالقرآن المترجمة وكانت القصة 
لحقبةلأندلس في تلك اوالتفاسیر التي كانت شائعة في ا

نها كانت معروفة لدى مترجمي طلیطلة. إذن إوبالتالي ف
نسخة المترجمة إلى القشتالیة كانت تستند المن المؤكد أن 

مبدئیا إلى المصادر نفسها.
ترجم الیهودي أبراهام ١۲٧٧في العام 

، الذي ینتمي إلى (Abraham de Toledo)الطلیطلي
حلقة مترجمي الفونسو العاشر، الإسراء والمعراج إلى 

كانت النسخة العربیة الأصلیة عملا ولا نعلم هلالقشتالیة.
ویبدو مؤكداً أن مستقلاً أم أنها نصوص مختلفة.كاملاً 

ومن المترجم اعتمد في عمله على مصادر عربیة فقط،
الممكن جداً انه اتبع في البعض من أجزاء هذا العمل 

الذي وضعه الصوفي القشیري المتوفى عام كتاب المعراج
.)١٦(م۲١٠٧

وعلى الرغم من ذلك استخدم بونافونتورا دي سیینا 
(Buenaventura de Siena) بعد وقت قصیر الترجمة

القشتالیة الأولى هذه لإنجاز ترجمة لاتینیة وأخرى فرنسیة 
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أضاف إلیهما نصوص مختلفة تنتمي إلى مصادر 
مسیحیة. ونتیجة لهذا المزیج من المصادر ظهرت نسخة 
بعیدة عن النص العربي الأصلي لهذه القصة، حیث 

في نصوصها بشكل متعمد، الإسهاب والتغییر والتلاعب
فضلاً على الهدف الواضح في نقد ومهاجمة الدین 

.)١٧(الإسلامي من خلال نشر هذا النص
وللأسف انتشرت النسخة اللاتینیة والفرنسیة بشكل واسع 
في جمیع أنحاء أوربا إلى الحد الذي بلغ ببعض الكتاب 

قیمة تماثل في أهمیتهاكتاب السلّمالمسیحیین من إعطاء 
القرآن، معللین أن كلا الكتابین كانا محض بدعة من النبي 

محمد وأنهما غیر منزلین بأي شكل من الأشكال من االله
)١٨(.

هكذا كان انتشار هذا النص، الذي أصبح والى یومنا هذا، 
وكما نعرف نحن، أحد أهم المصادر الأدبیة الأساسیة 

) Dante Alighieriالتي استلهم منها دانتي ألیغییري (
Divina(الكومیدیا الإلهیةفكرة كتابة عمله 

Commedia( في بدایات القرن الرابع عشر، كما یشیر
Asínإلى ذلك المستعرب الأسباني آسین بالاثیوس (

Palacios( في دراسة استثنائیة مدهشة أجراها بعنوان
التي )١٩(علوم الآخرة الإسلامیة في الكومیدیا الإلهیة

أثار نشرها في عشرینیات القرن الماضي غضب ورفض 

دارسي دانتي والمستعربین الایطالیین، عندما أشاروا إلى 
الكاتب المذكور على "أنه رمز من رموز المسیحیة 

.)٠۲(والایطالیة أیضا" 
، ثمة لكتاب السلّمومن بین جمیع الترجمات المذكورة 
هي النسخة نا هذا نسخة واحدة فقط ما زالت باقیة إلى یوم

.)١۲(اللاتینیة التي ترجمها بونافینتورا دي سیینا 
:أدب الحكمة (آداب)

اً في عصر الترجمة ستحق اهتماماً خاصاجنس أدبي آخر 
هو الأدب، المسمى في بعض المناسبات الالفونسینیة 

"بأدب الحكمة"، ویمثل أحد الأجناس التعلیمیة المعروفة 
ب.في اللغة العربیة بالآدا

أدب وكان أول كتاب تُرجم إلى القشتالیة ینتمي إلى 
Libroأوكتاب الحیوانات التي تصیدالحكمة de

Moamín الذي یتحدث عن موضوع الصید بواسطة الباز
ازمنوانات، ویعود لكاتب بقي مجهولاً أو بواسطة الحی

، على الرغم من أنه برز مؤلفاً لكتابین في الأقل طویلا
موضوع الصید بواسطة الباز، وقد عرف هذان یتناولان 

كتشف ا. وقد )۲۲(الكتابان في قشتالة ونالا إعجابا كبیرا
Libroمؤخرا بأن الـ  de Moamín ما هو في الحقیقة إلا

المنسوب إلى محمد بن لكتاب الجوارحالنسخة القشتالیة 
عبد االله بن عمر البیزار، وهو أحد خبراء الصید بواسطة 
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عاش في بغداد في القرن –لم الفلك أیضاً وعا–الباز
التاسع للمیلاد. یتناول العمل النظریة والتطبیق في صید 
الحیوانات وبشكل رئیس الطیور والكلاب. تُرجم الكتاب 
إلى القشتالیة في عهد الفونسو العاشر، وریث العرش الذي 

إذحث على ترجمته، إذ ترجمه أبراهام الطلیطلي نفسه، 
قام بترجمة أمینة جدا للنص الأصلي، احترم فیها 
الأماكنیة الشرقیة وكذلك الأسماء العربیة للطیور. اكتملت 

لكتاب انتشار واسع في لوكان ،١۲٥٠رجمة في العام الت
–ترجم إلى اللاتینیة والى اللغات الرومانیة وقد –أوربا 

.)٣۲(لكتب أخرى تتناول الموضوع نفسه وعدَّ مرجعا
أن الكتب التي تتناول موضوع فن الصید بواسطة الباز مع

یمتلك علاقة أكبر مع العلوم والفنون منها مع الأدب 
المفهوم بوصفه خیال قصصي، فإننا نعتقد أنه من 

Libroالمناسب الإشارة إلى الـ  de Moamín في هذا
الجزء إذ نتبع في ذلك رأي الأستاذة مینوكال 

)Menocal النسخة العربیة الأصلیة في )، التي ترى بأن
الحقیقة تحیلنا إلى الجوهر الحقیقي لـ الأدب، لأن كتب 
الصید كانت تعكس مظهراً معبراً لحیاة البلاط الرفیعة، 
لذلك فإنها تقترح إتباع سلسة من القواعد والأمثلة مرتبطة 

. ولهذا، )٤۲(مع سلوك وأخلاق المجتمع المتحضر والمثقف
متسقة مع المشروع الثقافي الذي تعد ترجمة هذا العمل 

أسس له الفونسو العاشر الذي سنشیر إلیه فیما بعد.
بعد عام واحد فقط، ترجم إلى القشتالیة عمل یمكن أن یُعد 

كلیلة ودمنةحقاً "أدب" بالمعنى الدقیق للكلمة: كتاب 
)Calila y Dimna وهو حقیقةً عمل یمثل النوع ،(

الأدبي. وزیادة على ذلك تعد معروفة السیرة الطویلة لهذه 
التي تعود إلى –أو لمجموعة الحكایات هذه –الحكایة 

القرن الرابع المیلادي، عندما كانت تشكل جزءً موسعا من 
بحث هندي كتب باللغة السنسكریتیة، ونسختها العربیة 

المقفع (القرن الثامن م) التي المعروفة هي نسخة ابن 
ترجمها عن اللغة الفهلویة.

كلیلة على عاتقه ترجمة وكما ذكرت فقد أخذ الفونسو
الى القشتالیة، إذ أًنجزت هذه الترجمة في العام ودمنة
تاریخ كانت تطوف حول الأندلس وفي هذا ال، ١۲٥١

قد ضاعت تلك الترجمة و . )٥۲(ترجمة أخرى إلى العبریة 
وجزت إلى القشتالیة ولا نعرف من هو المترجم، التي أن
، الذي أنجز لحساب الیهوديأنه أبراهام الطلیطلي یعتقد 

الملك الفونسو العاشر العدید من الترجمات على مدى 
.)٦۲(ثلاثین عاماً 

كلیلة أن الفونسو العاشر لم یكن یرى كتاب فيلا شكو 
بل ،كتابا بسیطا یتحدث عن قصص أو خرافاتودمنة

وعلى حسب ،كان في الحقیقة إیجاز للحكمة والأخلاق
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كان ینبغي أن یتطابق مكانه في البلاط ،بعض الكتاب
تماما مع الكتب التي وضعت ضمن النوع الأدبي المسمى 

.)٧۲("نصیحات الملوك"
ویصعب التكهن بمعرفة الأسباب التي دعت الشاب 

ا، الفونسو العاشر إلى اختیار هذین العملین تحدید
كان یحظى كلیلة ودمنة، فكتابكتاب الجوارحخاصة بو 

بشهرة معینة في شبه الجزیرة الإیبیریة منذ زمن. وعلى 
الرغم من ذلك، یبقى من المهم البحث في الأسباب التي 

وكتب هذین الكتابینقادت الفونسو إلى تشجیع ترجمة 
أدبیة أخرى.

مینوكال، ومتابعة جدیدة للدراسة التي قامت بها الأستاذة
یبدو واضحاً القصد النهائي الذي سعى الملك إلى تحقیقه: 
خلق إمبراطوریة جدیدة دعامتها الثقافة القشتالیة، وأن 
تكون هذه الثقافة مستندة إلى لغة مثقفة بدیلة عن اللغة 

لغة بوصفهاف تحویل اللغة القشتالیة اللاتینیة. لذا، وبهد
لسائر العلوم السائدة اجعلها مستودعاستهىمبراطوریة، ا

في ذلك العصر. وبهذه الطریقة لم تتركز جهود الملك في 
ن كتابة نصوص أدبیة وعلمیة إموضوع أو نوع محدد، بل 

ت تعد وقضائیة خاصة وترجمتها إلى اللغة القشتالیة كان
مبراطوریة الجدیدة الثقافیة خطوة حاسمة لرفع دعامات الا

وبلوغ أوج تطلعاتها السیاسیة.

مبراطوریة هي طلیطلة، دیر بالملاحظة أن عاصمة الاج
ملتقى تتعایش فیه بشكل مفتوح مختلف الدیانات، وهي 

ابوصفه مجتمعو بغالبیة من السكان الیهود والمسلمین، 
من المستعربین، أي المسیحیین الناطقین بالعربیة امهم

مسلمین على مدى الذین كانوا قد عاشوا تحت سیطرة ال
لا ینبغي فهم المستجدات الثقافیة على فالذ،أجیال عدیدة

حسب، بل من فأنها مستجدات ذات جذور مسیحیة 
المناسب جدا الحدیث عن ثقافة هیسبانوـ عربیة. كان هذا 

لى اللاتینیة المشروع مختلفاً جذریاً عن مشروع الترجمة إ
المرتبط بحضور رجال دین من كافة ،في العصور السابقة

لأراضي القشتالیة، كانت الثقافة القشتالیة أرجاء أوربا إلى ا
.)٨۲(فیه غیر بارزة تماماً 

إلى القشتالیة كلیلة ودمنةوعلى أي حال، تبع ترجمة  
ترجمات أخرى لأعمال تنتمي إلى النوع التعلیمي 
والأخلاقي. ومن بین أكثر هذه الأعمال شهرة كتاب

Sendebar المتضمن مجموعة شهیرة من القصص–
السندباد الحكیمبـ ویسمى هذا الكتاب في نسخته العربیة

، عندما لم تكن هذه ١۲٥٣الذي ترجم في العام –
ألف لیلة ولیلة،من كتابالمجموعة من القصص جزءاً 

المطابق لحكایة La doncella Teodorوكذلك كتاب 
Libro deأو الـ ألف لیلة ولیلةفي كتابتوددالجاریة 
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los buenos proverbios،أدب وهو ترجمة لكتاب
.)٩۲(لحنین بن إسحاقالفلاسفة

كان لهذه الترجمات تأثیراً مهماً في فن الروایة وفن القصة 
القروسطي القشتالي والأوربي: فإذا أمعنا النظر في كتاب 

لوجدنا بسهولة آثاره في قصصهم وكذلك كلیلة ودمنة
لوجدنا الكثیر من الملامح الحكائیة في العدید من الأعمال 

El Condeمثل قصة الحقبةالمعاصرة واللاحقة لتلك 
Lucanorدون خوان مانویلل)Don Juan Manuel (

في القرن الرابع عشر المیلادي، أو في العمل الفرنسي 
.)٣٠()artRoman de Ren(رینار الثعلب

:نصوص علمیة
لیس من السهولة أن نعرف بالضبط ما هي أولى 
الترجمات العلمیة التي تحققت من اللغة العربیة الى اللغة 

- كما ذكرنا-ن ترجمة الكتب العلمیة العربیةإالقشتالیة. إذ 
بدأت قبل قرون قلیلة. ولما كانت هذه كمیة الترجمات إلى 

عبریة المتحققة في القرون إلى الاللاتینیة والقشتالیة وكذلك 
خصص إذ–قبل عصر الفونسو العاشر–الوسطى

) لهذا الموضوع Juan Vernetالبروفیسور خوان فیرنیت (
ما تنسبه أوربا إلى الإسلام في عملا موسعاً بعنوان 

Lo que Europa debe al Islam de(إسبانیا
España(عن المعارف المختلفة التي فیهتحدث یوهو

وصلت إلى أوربا بواسطة الأعمال المترجمة من اللغة 
العربیة خلال القرون الوسطى التي تصب في مجالات 
متنوعة جدا مثل علوم الفلك وعلوم التنجیم والریاضیات 

والفیزیاء والكیمیاء وعلوم الطب والنبات.
ن أولى الترجمات التي تحققت مباشرة من إومن جدید ف

انت في عصر الفونسو العاشر العربیة إلى القشتالیة ك
وكما نعلم أن ملك قشتالة كان معنیا بشكل خاص الحكیم.

بكتب علوم الفلك وكتب علوم التنجیم (غیر المنفصلة في 
) وكتب السحر أیضا التي عدت منذ ذلك الحین الحقبةتلك 

. فعلى سبیل )٣١(علماً مرتبطاً بوضوح مع علم التنجیم
د بأنه أمر بترجمة دراسة ، یعتق١۲٣٤المثال في العام 

عربیة حول تأثیر النجوم في الأحجار. هذا النص المسمى 
) معروف جدا في Lapidario(اللابیداریوباللغة القشتالیة

أیامنا هذه، لكننا لا نعرف أي شيء عن كاتبه العربي 
الأصلي، على الرغم من إمكانیة كونه ترجمة في الوقت 

.)۲٣(نفسه لكتاب كلداني قدیم
ومما لاشك فیه أن واحدة من أولى كتب الفلك المترجمة 

لعلي بن كتاب البارع في أحكام النجومإلى القشتالیة كان 
أبي الرجال، ترجمة أنجزها الیهودي یهودا بن موشي 

)Yehuda ben Moshe وكانت ١۲٥٤) في العام
El libro conplido de los iudizios de lasبعنوان 
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estrellas)ا یشیر الأستاذ بیرنیت انه من المؤكد . وكم)٣٣
أن الفونسو العاشر كان لدیه اهتمام خاص بهذا العمل، 
حیث عرف عنه أن كاتبه العالم كان قد درس في بغداد 

.)٣٤(م)١٠١٦وأصبح منجّم الأمیر المعز في القیروان (
كتاب صور نفسها وهو الحقبةثمة كتاب آخر ترجم في 

رحمن الصوفي المتوفى في العام لعبد الالكواكب الثابتة
ترجم كل من یهودا بن موشي ١۲٥٦م. ففي العام ٩٨٦

)Guillén Arremón Daspa(وغیجین أریمون داسبا
Libro de lasهذا الكتاب وجاءت الترجمة بعنوان

figuras– ًومما یدعو إلى .–وكانت ترجمة حرفیة تماما
مة تنطوي على الفضول، أن الفونسو العاشر رأى بأنها ترج

مضي بعد بنفسهبتصحیحهافقامالكثیر من العیوب 
ساعده في ذلك فریق من المترجمین وخبراء ،ن عامایعشر 

.)٣٥(علم الفلك
وجدیر بالاهتمام كتاب آخر یتناول موضوع الآلات 

كتاب العمل بالصفیحة الزیجیةالمستخدمة في علم الفلك: 
الذي وضعه عالم الفلك الأندلسي الزرقالي المتوفى في 

في قشتالة. هذا Azarquielـ، والمعروف ب١١٠٠العام 
سطرلاب اذكر بالتفصیل بناء واستخدام الكتاب الذي ی

اكتشفه الكاتب، المسمى بالصفیحه الزرقالیة، كان قد ترجم 
. أوعز الفونسو العاشر ١۲٣١إلى اللاتینیة في العام 

ة هذا الكتاب إلى القشتالیة إلى فرناندو الطلیطلي بترجم
)Fernando de Toledo (– ومن المحتمل أن یكون

. ومع ذلك ١۲٥٦في حوالي العام –أحد الیهود المرتدین
كانت ،كتاب صور الكواكب الثابتةومثلما حدث مع 

(وهو مصطلح مشتق من Azafeaـكتاب الترجمة 
وراجع النسبة للملك العالم،كلمة "الصفیحة") غیر مقنعة ب

، ١۲٧٧هذه الترجمة بعد نحو عشرین عاماً، أي في العام
Bernardo elأبراهام الطلیطلي وبرناردو العربي (

arábigo()٣٦(.
النظر عن الرغبة الواضحة في كسب معارف قطعوب

جدیدة، من المحتمل أن تكون الأسباب التي حثت الفونسو 
التي ذُكرت في ذاتهاالعاشر على ترجمة هذه الكتب هي 

بمعنى جعل اللغة القشتالیة لغة مثقفة كتب الأدب،
ن ترجمة هذه أفيولا شكومستودع لخزین علمي مهم.

ءاً من مشروع طموح كان الكتب وكتب أخرى تشكل جز 
سطرلاب فلكیة (الافة واكتساب أفضل أداةهدفه معر 

نفسه). وكما أكد Azafeaـوالصفحة السماویة أو ال
أیضا كتاب آخرون، یأتي هذا الاهتمام العلمي الخاص 

أن الملك بمن الاستخدام العملي للعلوم المكتسبة: وتحدیدا، 
معرفة ما تحدده یستطیع توجیه أفعاله وقراراته من خلال

الإشارات الفلكیة وفیما تتمكن من التأثیر في المستقبل من 
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.)٣٧(فلكیة–خلال استخدام معارف سحریة 
:الخاتمة

یعد الهدف الرئیس من هذه الدراسة تقدیم إیجاز سریع عن 
أهم المظاهر الممكنة التي أحاطت بأولى الترجمات 

القشتالیة، مركزین المنجزة من اللغة العربیة إلى اللغة 
جهدنا في الأسباب الممكنة والأهداف التي حددت اختیار 
ترجمة هذه الأعمال. ولذلك تقیدنا بجمع المعلومات 
الضروریة، إذ وجدنا أنفسنا مجبرین، بسبب قصر هذه 
الدراسة إلى إهمال العدید من الملامح والمظاهر البارزة 

في تاریخ الترجمات في قشتالة.
من ذلك، استطعنا في هذه المراجعة الموجزة وعلى الرغم 

تقویم أنه بغض النظر عن الرغبة الواضحة في اكتساب 
المعارف، فان طلب إنجاز ترجمات إلى القستالیة یكاد أن 
یكون على الدوام بسبب أهداف سیاسیة تخص الملك 
ألفونسو العاشر، وفي مناسبات أخرى تكون أهداف دینیة 

طة غیر منفصلین.في عصر كان الدین والسل
فبالنسبة إلى الترجمات التي كان یحث علیها الملك، رأینا 
بأنها كانت تشكل جزءا من مشروع ثقافي للملك، إذ كان 
هدفه خلق إمبراطوریة جدیدة رایتها الثقافة القشتالیة 
والقشتالیة بوصفها لغة مثقفة تعبر عن المعارف العلمیة 

الجدیدة المأخوذة عن العرب.

فق هذا النظام من الأفكار، یمكن الخروج بانطباع وعلى و 
بأن أنصار الثقافة والفنون والآداب القشتالیة وعلى وجه 
الخصوص الملك الفونسو العاشر، كانوا یریدون الاستیلاء 
أو اغتصاب الثقافة العربیة وجعلها ثقافتهم. وبالفعل، 
أصدر الفقیه الإشبیلي المعروف ابن عبدون (القرن الثاني 

شر میلادي) فتوى حرم فیها بیع كتب العلوم إلى الیهود ع
والمسیحیین، لأنهم ینسبونها إلیهم وإلى أساقفتهم عند 

. مع ذلك، في حالة طموحات الملك القشتالي )٣٨(ترجمتها 
–العالم، فقد أشرنا إلى مفهومه بخصوص ثقافة هسبانو

عربیة. إضافة إلى ذلك، لا یوجد أدنى شك بأن الفونسو 
العاشر كان یشعر بتأثیر معین بانجذاب نحو الثقافة 
العربیة وحتى أن العدید من الكتاب صاروا یتحدثون عن 

. )٣٩(ثقافة المدجن استعرابه أو تآلفه مع
وأما فیما یخص قرار الملك بالترجمة نحو القشتالیة بدلا 
اللاتینیة مثلما كان مألوفا سابقا، فثمة أسباب أخرى ممكنة 
یمكن أخذها بعین الاعتبار: مثلما نبهنا، فان الطلب على 
إنجاز ترجمات إلى اللاتینیة كان متأت من بقیة أوربا، 

منه إلى وجود رجال الدین من وكان یعزى في جانب كبیر
بقیة بلدان أوربا في الممالك القشتالیة. كانت الترجمة 
عموما في ذلك العصر تسیر وفق المنهج التالي: أولا كان 
المترجم ینقل نصا عربي إلى إحدى اللغات الرومانیة 
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(القشتالیة والكتالانیة والخ...) ومن خلال الترجمة 
. وفي )٤٠(مین إلى اللاتینیة الرومانیة یترجمه أحد المترج

اللحظة التي لا تصبح فیها هذه الترجمات موجهة إلى بقیة 
أوربا وإنما هي ترجمات إلى مملكة قشتالة حصرا، یقرر 
ألفونسو العاشر صرف النظر عن الحلقة الأخیرة من 
سلسلة الترجمة، مما كان یقتضي ویشكل واضح توفیرا 

ذلك كان المترجمون اقتصادیا وزمنیا مهما. وفضلا على 
أنفسهم من قشتالة أصلا. وأخیرا، یقال أیضا إن المترجمین 
الیهود كان یفضلون القشتالیة على اللاتینیة لكون هذه 

. )٤١(الأخیرة هي لغة الصلاة المسیحیة
ومع ذلك، نحن نرى بأن اختیار اللغة القشتالیة كان من 

عندما الواضح لأهداف سیاسیة مثلما أشرنا سابقا. والحق
تغیرت التطلعات السیاسیة للملك القشتالي، غیر سیاسته 
في الترجمات: إذ بعد سنوات، یقرر ألفونسو العاشر أن 
هذا النوع من الكتب التي كانت قد ترجمت إلى القشتالیة 
بسبب رغبته السریعة، ترجمت من جدید هذه المرة إلى 
اللاتینیة. كان هذا التغییر في الاتجاه وحسب بعض 

ته اللاحقة في أن ینتخب لباحثین، مرتبطا مع رغبا
وهي مبراطوریة الرومانیة المقدسة،للاا مبراطور ا

مبراطوریة التي كانت تمتد في ذلك العصر في أفضل الا

أجزاء أوربا الغربیة الوسطى. لذا من المؤكد أن الملك 
ألفونسو العاشر اعتقد بأنه من المناسب جدا لتطلعاته 

دة نشر إنتاجه الثقافي (الكتب المترجمة السیاسیة الجدی
والكتب الأصلیة) في جمیع ارجاء أوربا بواسطة ترجمة 

. )۲٤(هذه الكتب إلى اللاتینیة
كل ذلك یظهر لنا بأن نوع الترجمات التي یحث علیها 
الملك القشتالي كانت تتغیر وفقا لطموحاته السیاسیة ووفقا 

ون إمبراطورا لإصراره على خلق إمبراطوریة، أو أن یك
لإمبراطوریة موجودة، جعل من الترجمة أذاة سیاسیة. 

الأحداث أن تدخل الثقافة تلكوأخیرا، سمحت جمیع 
العربیة الإسلامیة الغرب، مؤثرة بشكل حاسم في الكثیر 
من الأعمال الأدبیة في أوربا القروسطیة، وهي تنقل إلى 

ت العلمیة أوربا معارفها الواسعة وعملیا إلى جمیع المجالا
أتفق مع أطروحات الكثیر من وبحسب ما تقدمالمعروفة. 

أن الحضارة الأوربیة ولدت في جانب بالباحثین الآخرین 
كبیر منها من الترجمة. 
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